
إذا داهمتْك الأحزانُ والخُطُوب، وكثُرت عليك المعاص والذنوب، وعز عليك المأمول والمطلوب ‐ فانطرح بين يدَي

مولاك، وأظهر له فاقتَك وعجزك، واشْكُ إليه حاجتَك: ﴿ انَّما اشْو بثّ وحزن الَ اله ﴾ [يوسف: 86]، إل اله، لا إل أحدٍ

سواه!

 

 

رـرالض يمظا عنْهكَ مسمو *** ــاةيالْح وممقَتْكَ ههرذَا اا

ـرانْفَج َّتكَ حفُؤاد جضو *** ـتيب َّتح نيرما ذُقْتو

فَرالْح نيقُطُ بتَس تَشواوبِ *** والدُّر لهِكَ كجبِو دَّتسو

شَـرالْب ِبراةَ لَّالش ثبو *** فَـــةلَه ف هال َلا ممفَي

فإذا فعلت ذلك سمع اله شواك، واستجاب دعاك، كما استجاب لمن سبقك من الأنبياء والصحابة والأخيار؛ فهذا أيوب ‐

عليه السلام ‐ يشو حاله إل ربه، فيقول: ﴿ انّ مسن الضر وانْت ارحم الراحمين ﴾ [الأنبياء: 83]؛ فسمع اله شواه،

واستجاب دعاه، وكشف بلواه: ﴿ فَاستَجبنَا لَه فَشَفْنَا ما بِه من ضرٍ وآتَينَاه اهلَه ومثْلَهم معهم رحمةً من عنْدِنَا وذِكرى

للْعابِدِين ﴾ [الأنبياء: 84].

ّنانَكَ احبس نْتا ا لَها  ْناتِ االظُّلُم و إليه حاله، فينادي ﴿ فنَاجِيه، ويشوهذا يونس ‐ عليه السلام ‐ ينادي ربه وي

الْغَم نم نَاهينَجو نَا لَهبتَجواه، واستجاب دعاه، وكشف بلواه: ﴿ فَاسه ش[الأنبياء: 87]؛ فسمع ال ﴾ ينمالظَّال نم نْتك

وكذَلكَ نُنْجِ الْمومنين ﴾ [الأنبياء: 88].

عل وهوان ،وقلة حيلت ،و ضعف قوتربه، فيناديه: ((اللهم إليك أش و حاله إلوهذا نبينا ‐ عليه الصلاة والسلام ‐ يش

الناس، يا أرحم الراحمين، أنت رب المستضعفين وأنت رب، إل من تَلُن؟ إل بعيدٍ يتجهمن؟ أم إل عدوٍ ملتَه أمري؟ إن

لم ين بك غضب عل فلا أبال، ولن عافيتك ه أوسع ل، أعوذ بنور وجهِك الذي أشرقت له الظلمات، وصلَح عليه أمر
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الدنيا والآخرة من أن تُنْزِل ب غضبك، أو يحل عل سخطك، لك العتْب حت ترض، ولا حول ولا قوة إلا بك))[1].

وهذا خَبِيب بن عدِي حينما رفعوه عل خشبة الصلب اشت حاله إل ربه، فقال:

ــعمجم وا كـلعملَهم واستَجائـوا *** قَبلَّبوا لوح الأحزاب عملَقَدْ ج

نَّـــعمم طَوِيل ن جِذْعم تِبقُرــم *** وهاءسنم وهنَاءبوا اعمقَدْ جو

عرصنْدَ مع ِب ابزحدَ اصرا امأي *** وتبرـدَ كعب تبو غُرْشا هال َلا

ـعطْمم اسقَدْ يو موا لَحعضفَقَدْ ب *** ِب ادرا يم َلع نِربشِ صرفَذَا الْع

عـــزملْوٍ مالِ شصوا َلارِكْ عبي *** شَــانْ ياو لَهذَاتِ ا كَ فذَلو

[2]ـــعجضم هانَ لالٍ كح ِيا َلـا *** عملسم تذَا ما فَلحا ام رِيملَع

لتها بآيات تتلواها، ويحل مشه شه عليه وسلم ‐ فيسمع الال ه ‐ صلرسول ال و زوجها إلوهذه امرأةٌ ضعيفةٌ تش

﴾ يرصب يعمس هنَّ الا امكاۇرتَح عمسي هالو هال َلا َتَشْتا وجِهزَو ادِلُكَ فتُج الَّت لقَو هال عميوم القيامة: ﴿ قَدْ س إل

[المجادلة: 1] الآيات.

وهذا الربيع بن خثيم يقول ف شواه: \"اللهم أشو إليك حاجة لا يحسن بثها إلا إليك، وأستغفر منها وأتوب إليك\"[3].

عمسيو لَهى ذَاكَ اري يثبِح *** ـتربع دُرحاو نْفَاسدُ اعصا

نْفَعيو رضي  اايَّانُ الشا *** منَّمالنَّاسِ ا َلا  وْشا هال َإَل

واله يحب أن يسمع عبده يشو إليه، ويمقُت منه أن يشوه إل خلقه، قال ابن القيم: \"بل أراد منه أن يستين له، ويتضرع

إليه ما ليس يخف و ما به إليه، وقيل لبعضهم: كيف تشتن يشخلقه، ويحب م وه إلن يشمقُت مي ‐ إليه، وهو ‐ تعال

عليه، فقال: ربِ يرض ذل العبد إليه\"[4].

لَبِست ثوب الرجا والنَّاس قد رقَدُوا *** وبِت اشو إل مولاي ما اجِدُ

وقُلْت: يا امل ف كل نائبـــة *** ومن عليه لشفِ الضرِ اعتَمدُ

اشو إليكَ أمورا أنت تَعلَمهــا *** ما ل علَ حملها صبر ولا جلَدُ

وقَدْ مدَدت يدِي بالذلِ مبتهــلا *** إليكَ يا خير من مدَّت إليه يدُ

[5] رِدن يم روِي كلودِكَ يج خائبـــــةً *** فبحر نَّها يا ربفَلا ترد

ومع شواك لربك، فلا بدّ لك من التحلّ بالصبر الجميل، وهو الذي لا شوى معه إل الخلق، ولا تضجر ولا تسخط، وإنما

تشو إل الخالق الرحيم الرحمن القادر، لا إل المخلوق الضعيف العاجز، الذي لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا.

يقول أحد الشعراء الحماء:

علـــمفَإنَّه بكَ ا ريمال ربــا *** صلَه اكِ بليةٌُ فاصبِررإذَا عو

[6]محرالذي لا ي إل يمحو الرْا *** تَشنَّما آدم ابن إل وتَذَا شاو

وهذا عمر يقول: \"ما ف الشوى إل الخلق إلا أن تُحزنَ صديقك، وتشمت عدوك\"[7].

وقال الأحنف:\"شوت إل عم ف بطن فنهرن، ثم قال: يا ابن أخ لا تشكُ إل أحدٍ ما نزل بك، فإنما الناس رجلان،

صديق تسوءه بهذه الشوى وتؤلمه، وعدو تسره\"[8].



نَتَهحم ه أو سبرما اَإذا ش *** تَــهالناسِ عز بين دُ المرءفْققد ي

فَتَشْمتَـه خلق تشكَّ إل و *** تَهبياع ها بى مثِ الشَّرلَيك نَف

والشوى لغير اله حمق وجهالة، قال ابن القيم: \"الجاهل يشو اله إل الناس، وهذا غاية الجهل بالمشو والمشو إليه،

فإنه لو عرف ربه لما شاه، ولو عرف الناس لما شا إليهم، ورأى بعض السلف رجلا يشو إل رجل فاقتَه وضرورته،

فقال: يا هذا، واله ما زدت عل أن شوت من يرحمك.

وف ذلك قيل:

.محرالذي لا ي إل يمحو الرْا *** تَشنَّما آدم ابن إل وتَذَا شاو

والعارف إنما يشو إل اله وحده وأعرف العارفين من جعل شواه إل اله من نفسه لا من الناس\"[9].

وقال شيخ الإسلام: \"وكل من علق قلبه بالمخلوقين أن ينصروه أو أن يرزقوه، أو أن يهدوه؛ خضع قلبه لهم، وصار فيه من

العبودية لهم بقدر ذلك\"[10].

إن الوقوف عل الأبوابِ حرمانُ *** والعجز أن يرجو الإنسانَ إنسانُ

متَ تؤمل مخلوقاً وتقصـــدُه *** إن كان عندكَ بالرحمن إيمــانُ

[11] ثق بالذي هو يعط ذَا ويمنَع ذا *** ف كل يوم له ف خلقه شــانُ

ومع هذا كله فلا مانع من أن تبث شواك، وتبوح بحاجتك إل أصحاب المروءات، وذلك ف الأمور الدنيوية المقدور عليها.

ولا بدَّ من شَوى إل ذي مروءة *** يواسيكَ او يسليكَ أو يتَوجع[12]!.

مع حسن توكلك، وقوة اعتمادك عل خالقك ومولاك!

وأحيانًا قد لا يجد الإنسان حلا إ أن يبوح بشواه إل أهل الخبرة والاختصاص.

قال أحد الشعراء:

شوت وما الشَّوى لنفس عادة *** ولن تفيض النفس عند امتلائها[13].

وفقنا اله وإياك لطاعته، وأبعدنا اله وإياك عن معصيته.
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